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تقع بلدتا مضايا والزبداني تحت وطأة حصار قاتل تفرضه قوات نظام بشار الأسد ومجموعات تابعة
لميليشيا “حزب الله” اللبناني في ريف دمشق، مما يهدد قرابة  ألف من سكان المنطقتين بوقوع

كارثة إنسانية محققة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

الشهـادات القادمـة مـن تحـت حصـار المـوت تؤكـد ازديـاد عـدد الوفيـات جـراء تـدهور الوضـع الصـحي
بالـداخل نتيجـة سـوء الغـذاء وقلـة الـدواء، كـانت آخـر هـذه الشهـادات مـا رواه القيـادي بحركـة أحـرار
يــد، في لقــاء مــع قنــاة الجــزيرة الفضائيــة عقــب خروجــه مــن الزبــداني في الصــفقة الشــام، أسامــة أبــو ز

ية المسلحة والنظام السوري. الأخيرة التي تمت بين المعارضة السور

كل القطط والحشائش حيث روى أبو زيد كيف أجبرت المجاعة الشديدة سكان تلك المناطق على أ
والقمامـة، وأضـاف أنـه شاهـد حـالات عديـدة مـن الأطفـال والنسـاء والمسـنين وهـم يموتـون بعـد أن
تحولت أجسادهم إلى ما يشبه الهياكل البشرية بسبب الجوع، مدعمًا ذلك بصور التقطها بهاتفه

المحمول.

النظام السوري يحاصر سكان هذه المناطق منذ قرابة الـ  أشهر مُنع خلالها أي شخص من الخروج
يـادة حـالات الوفـاة خاصـة بين الأطفـال لجلـب المـواد الغذائيـة الـتي نفـذت سريعًـا، وهـو مـا أدى إلى ز
بسـبب نقـص التغذيـة، وتُشـير مصـادر طبيـة مـن الـداخل إلى جـانب آخـر مـن المعانـاة في المراكـز الطبيـة
بهــذه المنــاطق الــتي لا تســتطيع أن تقــدم خــدماتها للســكان بســبب معاناتهــا هــي الأخــرى مــن نقــص

شديد في المواد الطبية وفي الأدوية.

وعلى هذا يُطارد شبح الموت القابعين تحت وطأة حصار النظام في مضايا ممن تبقى من أهلها على
ــة مــن الــداخل تحــول أجســادهم إلى مــا يشبــه الهياكــل ــاة بعــد أن أظهــرت الصــور المسرب قيــد الحي
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العظمية البشرية.

ية أي شيء لجياعها، حتى باتوا أسرى الموت البطئ جوعًا، لم تحقق الهدنة المنعقدة ببلدة مضايا السور
حيــث إن شروط هــذه الهدنــة لم تحقــق حــتى الآن، والــتي كــانت تنــص علــى رفــع الحصــار عــن مضايــا
بالتزامن مع عمليات إجلاء الجرحى، إلا أنه حتى اللحظة لم يرفع النظام السوري الحصار عن المدينة

ولم تفتح أي طرق آمنة لخروج السكان أو عبور مواد غذائية لهم.

هذا الحصار المستمر منذ يوليو العام الماضي جاء بالتزامن مع اشتداد القتال في الزبداني وهو ما أدى
إلى خــروج أهــالي الزبــداني تحــت وطــأة القصــف إلى مضايــا، ومــن تبقــى منهــم قــام النظــام الســوري

ومليشيات حزب الله بتهجيره إلى مضايا.

لم تُفلح المطالبات حتى الآن بفك هذا الحصار، بعد محاولات مضنية من نشطاء سوريين في مناطق
عديدة في الريف الدمشقي عبر إطلاق حملات لإنقاذ البلدة المحاصرة، من ضمنها تلك الحملة التي
طالبت الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية في سبيل فك حصار الأهالي في مضايا، وخاصة بعد كثرة
كدوا على تخاذل فرق الأمم المتحدة المعنية التي حالات الموت جوعًا في البلدة، إلا أن هؤلاء النشطاء أ
استطاعت الدخول للزبداني وإخراج الجرحى بعد قبول النظام باتفاق الهدنة، ولم تستطع هذه الفرق
أن تحرك ساكنًا لأجل أهالي مضايا، على الرغم من وقوع البلدة على الطريق الذي تمر منه وفود

الأمم أثناء إجلائها للجرحى.

يــة ســواء بإجلائهــم أو بإيصــال يأمــل الأهــالي المحــاصرون في الــداخل نجــاح أي مــن المفاوضــات الجار
كيـد علـى أن أي أنبـاء عـن المساعـدات الإنسانيـة إليهـم لإنقـاذهم مـن هـذه الكارثـة الإنسانيـة، مـع التأ

وصول مساعدات للبلدة حتى اللحظة هي غير صحيحة.

ذلك الأمل الذي يمنع الكثير من الأهالي من سلوك سبيل الهرب عن طريق المخاطرة بتخطي ألغام
وحواجز النظام ومليشياته، الذي غالبًا ما ينتهي بالتعرض للقتل قنصًا أو بانفجار أحد الألغام التي

تحيط بالبلدة.

في الخـا ينتظـر البعـض تحركًـا دوليًـا يُجـبر النظـام علـى إدخـال المساعـدات بشكـل فـوري وعاجـل إلى
أهــالي مضايــا والزبــداني، بعــدما عملــوا طــوال الأيــام الماضيــة علــى جمــع التبرعــات مــن المــواد الغذائيــة
تحضيرًا لإدخالها في أي وقت يسمح بذلك، ولا سبيل سوى طرق التهريب إلى الداخل التي بها قدر

كبير من المخاطرة إلى أن يُفتح الطريق بشكل رسمي.

ويُلخص المسؤول الإغاثي في مجلس مضايا المحلي، محمد الدبس، الوضع الحالي في تصريحات صحفية
يقــول فيهــا: “نحــن في مضايــا يمكــن وصــف وضعنــا بالمجاعــة الغذائيــة، وهــذا عــار علــى كــل الضمــائر

العالمية والمنظمات والحكومات المدعية الدفاع عن حقوق الإنسان”.

كـثر منطقـة بالعـالم ارتفاعًـا في الأسـعار، حيـث يصـل وأضـاف الـدبس “نحـن في مضايـا نسـكن الآن في أ
سـعر مـادة غذائيـة إلى مائـة دولار، وسـعر كيلـو الـرز إلى ثمـانين دولارًا”، مبينـا أن مئـات العـائلات بـاتت
تتناول وجبة كل يومين، وفي أحسن الأحوال وجبة يوميًا، ويقضون باقي يومهم في تناول البهارات



المطهوة في المياه المملحة”.

ومن المتوقع في الأيام القادمة أن يتفاقم الوضع الإنساني سوءًا مع تساقط الثلوج وانخفاض درجات
الحـرارة في منطقـة جبليـة معروفـة بقسـوة الشتـاء فيهـا في ظـل انعـدام وسائل التدفئـة وغيـاب التيـار

الكهربائي.

يــة؛ حيــث فيمــا يــرى بعــض المحللين أن بلــدة مضايــا بريــف دمشــق تــدفع ثمــن دعمهــا للثــورة السور
يســتخدمها نظــام الأســد كورقــة ضغــط علــى ثــوار الزبــداني، فقــد نقــل موقــع المونيتــور الأمريــكي تحليلاً
للوضـع في مضايـا قـال فيـه إن نظـام الأسـد أصـبح يـرى المعادلـة متلخصـة في “مضايـا مقابـل الفوعـة

وكفريا”.

ولذلك فإن حصار أهالي الزبداني في مضايا، يلعب عليه النظام جيدًا من أجل امتلاك ورقة ضغط
ــه المعارضــة ــا أن أي هجــوم تقــوم ب ــداني، حيــث أصــبح الوضــع واضحً علــى مقــاتلي المعارضــة في الزب
المسـلحة في مدينـة الزبـداني علـى حـواجز النظـام، يقـابله قصـف النظـام لمدينـة مضايـا؛ لإجبـارهم علـى
التوقف، وقد تجمد الوضع على هذا في ظل أوضاع إنسانية شديدة القسوة داخل المدينة المحاصرة.
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